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 قال الشــاعر اليمني »إبراهيم أحمد الحضراني« 
في مطلع قصيدة له:

رَّة ارُوخَ وَالذَّ تُعِدُّ النَّارَ يَ إِنْسَان وَالصَّ
رَة                وَتَذْكُرُ مَنْ طَوَتْهُ الَحرْبُ بِلَحسْرَةِ وَالعَبـْ

لخص الشــاعر إلى حد كبير مأســاة الإنســانية، كونها تُضْرمِ 
حــن  ولكــن، لات  بهــا،  اكتــواء  تصــرخ  ثم  الحــروب،  نار 
منــاص! إن الدرجــة الــي بلغهــا العــالم مــن العمــران في هــذا 
العصر، بدت مرتبطة بمظهر واحد بكل أســف! إنه مظهر 
عَدُّ مؤشــرا على أن عمران العالم  التســلُّح العســكري الذي يـُ

بات علامة خرابه.
وإننا إذ ننظر بعين الرصد والاعتبار إلى حال السلم والحرب 
العالميين منذ منتصف القرن التاسع عشر وإلى الآن، لا نجد 
بــدا مــن اليقــن بأن العــالم مــن المفــرض بنــاء علــى الأخطــاء 
المتراكمــة، والحــروب الــي أنهكتــه مــرورا بحربــن عالميتين، من 
المفروض أن يندثر ويعفو أثره نهائيا، لولا أن رحمة الله تعالى 
تتداركه كل حين للحيلولة دون وقوع هذا القضاء المأساوي، 

وتلك الرحمة تبدو متجسدة في رجال الله وأوليائه..
وحرصــا مــن الجماعــة الإســامية الأحمديــة، وعلــى رأســها 
إمامها الخليفة الخامس للمسيح الموعود، على نشر السلام 
ــم كل عام مؤتمرا مكرَّسًــا من أجل  في العــالم أجمــع، فإنهــا تُنظِّ
عــي أننــا وحــدنا مــن ينــادي  هــذه الغايــة النبيلــة. إننــا لا ندَّ
بالســام العالمــي، ولا حــى أول مــن نادى بــه، لكننــا، ولا 
شــك، المتفــردون بالمنــاداة بإفشــاء الســام كجماعــة واحــدة 
مــن  قيــادة واحــدة، ولأجــل غايــة واحــدة، انطلاقــا  تحــت 
مبــدأ أن ديننــا هــو الديــن الوحيد الداعي إلى الســام بكافة 
مســتوياته، شــكلا ومضمــونا، قــولا وعمــا، حــى أن اســم 
ديننا )الإســام( مشــتق من لفظ »الســلم« و»الســام«.. 
إن توفيــق الله تعــالى يحالــف ولا شــك مســاعي إمــام الوقــت 

وجماعتــه مــن أجــل إحــال الســام في هــذا العــالم.. هــذه 
الفكــرة تعبــر شــخصي عــن مبــدأ طالمــا ذكره حضرة ســيدنا 
المســيح الموعود  في شــى تأليفاته بتأييد من الله، وهذا 
المبدأ مفاده أن أولياء الله حرز للإنسانية، وصمام أمان لها، 

وإن كان أكثر الناس عن هذه الحقيقة الروحانية غافلين.
وفي المنتدى الوطني للسلام، الذي ترعاه الجماعة الإسلامية 
الأحمديــة في المملكــة المتحــدة للعــام الخامــس عشــر علــى 
التــوالي، بــدت أجــواء المنتــدى مختلفــة نوعــا مــا عن ســابقيه، 
ربمــا لفداحــة المأســاة، أو لتوقــع قــرب وقوع البــاء، نظرا إلى 
حــال الواقــع المــردي للعــالم، لقــد شــهد مَنْ حَضَــرَ فعاليات 
هذا المنتدى، وكثيٌر ممن قرأوا خطاب حضرة خليفة المسيح 
الخامــس، بأن حضرتــه أضفــى علــى أجــواء المنتــدى بخطابــه 
نوعــا مــن الجــال لم يعهــدوه مــن قبل. لقــد خاطب حضرته 
بلســان  وزعمــاؤه،  ساســته  رأســه  وعلــى  الــدولي،  المجتمــع 
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التبكيت المهيب. وكما الوالد الحاني، الذي لا بد وأن يقسو 
أحيــانا، خرجــت كلمــات حضرتــه  العابــث  ولــده  لمصلحــة 
ناطقة بهذا المنطق. ولم يتوقف خطاب حضرته على تبكيت 
الساســة الدنيويين على خطيئتهم، وإنما أنار لهم الســبيل إلى 
تحقيــق الســام المنشــود فــرارا مــن عاقبة باتــت محتومة لو أصر 
العالم على ســلوك سُــبُل الضغينة والفســاد، لقد ألقى حضرته 
خطابه في منتدى الســام هذا العام ولســان حاله يردد قول 
وْمَئـِـذٍ أيَْــنَ  قُــولُ الِْنْسَــانُ يـَ الله تعــالى في التنزيــل الحكيــم: ﴿يـَ
الْمَفَرُّ﴾ )القيامة: 11(، كما لو أن حضرته )أيده الله( يُلقي 
للإنسانية المنكوبة بطوق النجاة قبل أن تغرق بالفعل، ويدلها 

على المفر الآمن من الهول المرتقب.
إننــا نــكاد نجــزم بأمــر مــا، وهــو أن مــن يطلــع مــن قــادة العــالم 
وساســته وأرباب حربــه واقتصــاده، علــى مضامــن خطــاب 
حضــرة أمــر المؤمنــن )أيــده الله تعــالى بنصــره العزيــز( بشــيء 

مــن لــوم النفــس علــى الســعي الحثيــث وراء المكاســب الماديــة 
المحــدودة وقريبــة الأجــل، فلســوف يتمثَّــل أمــام ناظريــه معــاني 
: »هكَــذَا أَحَــبَّ اللهُ الْعَــالََ  مــا جــاء في إنجيــل يوحنــا، مــن أنَّ
ؤْمِــنُ بـِـهِ،  هْلـِـكَ كُلُّ مَــنْ يـُ نـَـهُ الْوَحِيــدَ، لِكَــيْ لَا يـَ حَــىَّ بـَـذَلَ ابـْ
بَلْ تَكُونُ لَهُ الَْيَاةُ الَأبَدِيَّةُ«.. هذه ســنة الله أنه يقيم لنجاة 
النــاس أنبيــاءه وخلفائــه. نعــم، فبمحبــة الله تعــالى للعــالم، أقام 
لأجل نجاته رجلا من هؤلاء، فهلا أدرك العالم قيمته؟! وهلا 

اتبع خطاه؟!
وفي أحــد محــاور خطــاب حضرتــه، الــي تنــاول فيهــا مســألة 
بالتطــرف  الإســام  إلى  والاتهــام  اللــوم  بأصابــع  الإشــارة 
في  حضرتــه  بــنَّ  الاجتماعــي،  الأمــن  وتهديــد  والإرهــاب 
ثنــايا خطابــه أن مــن الظلــم البــنِّ تحميــل المســلمين وحدهــم 
المسؤولية كلها، فوضع بهذا الخطاب عن المسلمين إصرهم، 
وإن لم ينفِ حضرته اشــراكهم في تحمُّل جزء من المســؤولية 
بتخاذلهــم وتقصيرهــم في واجبهــم المعهــود، وســلوكهم سُــبلا 
سلكها من كانوا قبلهم من أقوام هلكوا بظلمهم وتظالمهم. 
وفي عدد مجلة التقوى لهذا الشــهر، نبحر مع القارئ الكريم 
بين مرافئ عدة، منها ما يتعلق بالموضوع الرئيس لهذا العدد، 
وهــو خطــاب حضــرة الخليفــة الخامــس في منتــدى الســام، 
فنطالع موضوعا يتناول فكرة أن الله تعالى يتدارك الإنسانية 
ــل، فيجعلهــم ذريعــة لحفــظ الخلائــق،  كل حــن بأناس كُمَّ
وليدق بهم نواقيس التنبيه والتحذير، كذلك سيطلع القارئ 
الشــائقة، كأوجــه  المواضيــع  مــن  أخــرى  باقــة  علــى  الكــريم 
الإعجــاز في عربيــة المســيح الموعــود ، وكذلــك دحــض 
الشــبهات المثــارة ضــد حضرتــه وجماعتــه. هــذا بالإضافــة إلى 
باقــة مــن الأبــواب الثابتــة الــي تقــدم إلى القــارئ العزيــز زادا 
فكريا وروحيا شهريا، ندعو الله تعالى أن يبارك في هذا الزاد، 

ويجعله سائغا للمتفكرين.. آمين.

نعم، فبمحبة الله تعالى للعالم، أقام 

لأجل نجاته رجلا من هــؤلاء، فهلا 

أدرك العالم قيمتــه؟! وهلا اتبــع خطاه؟!


